ماذا يريد القرآن منا
خطبة جمعة
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا وكفي بالله حسيبا. و نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.   اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم   باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين . و بعد,,                              
حديثنا لهذه الجمعة هو حديث عن الدستور الخالد هو حديث عن قانون السماء لإصلاح الأرض، عن هداية عز وجل لتربية  خلقة . حديثنا عن القرآن الكريم . أين كنا قبل القرآن ؟ و ماذا كنا بعد القرآن ؟ و ما الذي يريده القرآن منا ؟ نحن ماذا كنا قبل القرآن؟ كيف كانت الحياة بدون قرآن؟ كيف عشنا بدون زعامة القرآن الكريم؟ كيف كانت الأمة قبل نزول هذا الذكر المبين على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن قبل القرآن كنا أذل أمة و أضآل أمة و أخس أمة، كنا نخون و نغدر و نقتل و نسفك الدماء و نزني !!حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم . وحتى جاءنا هذا الكتاب الكريم. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عاداه فلا ذكر و لا شان، بدأنا من سيدنا عليه الصلاة و السلام .  أما قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكنا أمة مهانة في كرامتها, و مهانة في عقلها، عربي جاهلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم و قد جاء بفرسه إلى صنم يسمى سعد ليتقرب إلى الصنم فلما اقترب من الصنم ورأى الفرس الصنم نفر الفرس !! فنزل الرجل من على فرسه فاندكت عنقه فقال :


جئنا إلى سعد ليجمع شملنا

فنفرنا سعد فما نحن من سعد

أي جئنا لك يا سعد حتى تباركنا و نصلح أحوالنا فنفرنا منك يا سعد و دكت أعناقنا الله لا يبارك فيك يا سعد, الله لا يصلح لك الحال يا سعد , هذا كنا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الهندي " إقبال " : 

 قد كان هذا الكون قبل رسولنا       شؤمـــا للظــــالم و المظلــــوم 
 لما أطل محمد زكت الربـى        واهتـز في البستـــان كــل هشيــم.
 نحن ما دخلنا تاريخ هذه الدنيا بزعامة أبي جهل أو أبي لهب وما دخلناها بالمعلقات لزهير بن أبي سلمة و لا لمرؤ القيس إنما دخلنا بزعامة محمد عليه الصلاة و السلام دخلنا تحت قيادة القرآن، هذا القرآن جاء و نحن أمة تحت الصفر بكثير جداً فرفعنا إلى أمة رقم واحد، إذا نظرنا الآن إلى الأمم في مجلس الأمن أو في هيئة الأمم المتحدة . تجدهم حوالي مائة و ستون و نحن  كنا الأمة مائة و ستون فلما جاء القرآن رفعنا إلى الأمة رقم واحد ليست الأمة رقم واحد لسنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات أو مائة سنة!! إنما نحن الأمة الأولى لمدة ألف وأربعمئة سنة كان هذا بفضل القرآن الكريم، كنا قبل القرآن الكريم لا شيء و أصبحنا بعده كل شيء، فما الذي يريده منا القرآن يا أخوة؟ هذا الذي يجب أن نسأل أنفسنا؟ الصحابة سفكوا دماؤهم من أجل هذا القرآن، تركوا بيوتهم من أجل هذا القرآن واصطدموا مع الدنيا مجتمعة في معركة القرآن الكريم، نحن ما سفكت دماؤنا و لا بذلنا أموالنا و لا تركنا بيوتنا، ما الذي يريده منا القرآن يا أخوة ؟ ما الذي يجب علينا ناحية هذا القرآن الكريم؟ ما الذي يجب علينا أن نقوم به وفاءاً لهذا الكتاب الخالد؟ يريد القرآن منا خمسة أمور بعدما تصلوا على سيدنا محمد، هذه هي إرادات القرآن منا، يريد القرآن منا.

أولاً : أن نؤمــــن به :
أن نعتقد بأن الله أكرمنا بخير كتاب أنزل و بخير منهاج شرع منهاج التقوى، " و من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين" يريد منا القرآن أولاً أن نقول مثلما قال الذين من قبلنا " ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين"  أن نؤمن بالقرآن الكريم و هذه هي المعضلة يا أخوة ,  الإيمان بالله ليس معضلة و لا توجد به مشكلة، فلو كان أمامك شخص وزنه حوالي مائة و خمسون كيلو جرام و معطر بأذكى الروائح أتسأله هل أنت موجود أم لا؟ حجمه هذا يكفيك!!!، الله سبحانه و تعالى لما قيل لبعض الصالحين متى كان الله؟ قال: و متى لم يكن؟ قيل: هل رأيت ربك يا إمام ؟  قال: إن كانت العيون لا تراه بحقيقة العيان فإن القلب يراه بنور الإيمان فالله تعالى موجود و لا يحتاج هذا إلى كلام . إنما الإشكالية في الإيمان بالقرآن, أن تؤمن بمنهج الله سبحانه و تعالى أن تؤمن بهذا الكتاب الكريم وأن تعتقد بأن هذا القرآن هو حبل النجاة، الإيمان بالله ليس مشكلة و كل الخطب و كل الدروس و كل المحاضرات و الاجتماعات التي نجتمع من أجلها من أجل تدعيم هذا المبدأ أن نؤمن بالقرآن الكريم وأن نؤمن بهذا المنهج، أن لا ننحرف عنه ألا نتزلزل عندما ترى هذه العواصف الهوجاء التي تجتاح أمة محمد في هذه الأيام العجاف ألا نتزلزل و أن نثق في وعد الله " كتب الله لأغلبن أنا و رسلي"  ويجب أن نؤمن بهذا,, المؤمن في القرآن لا يهتز لا تزلزله الاغتيالات .  لا تزلزله غلبة الباطل، الله لما يسمح لأهل الباطل أن يتغلبوا يريد الله تعالى أن يرينا مرارة الباطل,  يريد الله تعالى أن يرينا غطرسة الباطل , يريد أن يملأ قلوبنا كراهية على الباطل و على أهل الباطل, يريد الله تعالى أن يرينا كيف تكون الدنيا إذا خلت من الحق   وإذا خلت من النور. فينبغي للمسلم ألا يتزلزل و ألا يضطرب , و ينبغي للمسلم أن يثق في كتاب الله سبحانه      و تعالى و في وعود الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم الذي آمن فعلا بالقرآن الكريم قال بعض السلف : " أنا و الله العظيم رأيت الجنة و النار قالوا: كيف يا رجل؟ أنت لازلت في الدنيا، قال: رآهما  رسول الله بعينيه في ليلة الإسراء و المعراج فرأيتهما بعيني و رؤيتي إياهم بعيني رسول الله أصدق من رؤيتي إياهما بعيني هاتين. فهذا هو المؤمن بالقرآن والمؤمن  بالمنهج فعلا،وقد  اتصل بي أحد الأشخاص و قال: هناك من يريد أن يأتي لخطبة ابنتي و هو رجل غني و ثري لديه (فيلا و سيارة و إقامة في هذا البلد) و لكنه رقيق الدين لا يصلي و سألني ماذا ترى في هذا؟ قلت: أنت تقرأ القرآن الكريم ؟ قال: نعم قلت: ماذا تقول إذن إذا انتهيت من القرآن الكريم قال: أقول صدق الله العظيم قلت: و الله تعالى يقول في القرآن الكريم "  و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " و لو أعجبتك السيارة أو الفيلا أو جمال لونه هكذا ينبغي أن تفهم القرآن و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما آمن بالقرآن من استحل محارم الله " فكيف تقرأ القرآن و تستحل محارم الله فهذه القراءة ما لها أي قيمة .

ثانياً : أن نتدبره و نتفكر فيه :
"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" فالقرآن عندما تتدبر معانيه يثمر فيك التدبر الهداية و يزرع فيك الإيمان و يغرس فيك اليقين، يملأ قلبك شوقا إلى الجنة و يملأ نفسك رعباً من النار , و الله لو تدبرت آيه واحدة من القرآن . هذا القرآن مثل التيار الكهربائي فيكفي أن تمسك السلك من أي طرف حتى تسري فيك الكهرباء كذلك و الله إذا تفكرت في آية من القرآن, و الله سوف تغيرك من حال إلى حال تقلبك قلباً وتجعلك تستقيم استقامة على دين الله عز و جل، مرة أديباً من كبار كتاب الإنجليز أسلم فسألوه ما سر إسلامك قال: ما في أحد فينا يكتب كتاباً إلا و يقدم بعض الاعتذار مثل إن أحسنت فمن  نفسي و إن أخطأت فلقد ضحك علي الشيطان و هكذا .. و لكن القرآن أول ما فتحته وجدت " ألم .  ذلك الكتاب لا ريب فيه" فقلت أشهد ألا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و أن هذا كلام الله سبحانه و تعالى فهذا ليس فيه كلام أو جدال أو شك و لكننا الآن أصبحنا نحتفي بالنغم و صرنا نهتم بطريقة التلاوة أما الاحتفاء بإحياء القلوب بالقرآن بتنضير العقول بأضواء القرآن, هذا للأسف الشديد لا يحدث.  و نحن الآن أشبه ما نكون بجماعة خرجوا في نزهة في يوم عيد لهم و غلب عليهم السكر وغلب عليهم الهوى ,  ومروا على الصحراء و هناك لوحة مقامة مكتوب عليها انتبه هناك حقل ألغام و سوف ينفجر اللغم في تمام الساعة التاسعه  قرءوا هذا الكلام و هم يضحكون و لحنوه و هم يلعبون! و اختاروا أحلاهم صوتا و أنداهم حنجرة حتى يغني هذا الكلام المكتوب ثم جاءت الساعة التاسعة فانفجر اللغم بهم و أطارهم من على الأرض!! هذا بالضبط مثالنا نحن أمة الإسلام مع القرآن، نحن نقرأ الآيات المبكية  ونحن نبتسم , و نسمع الآيات التي تنبأ بخراب بيوتنا و يقول أحدهم "كل من عليها فان"  فنقول له أعد يا مولانا الله يفتح عليك ، هل يعرف هذا المستمع أن هذه الآية تنبه و تهدد بخراب بيته و بأن عمران هذه الأرض سوف يتحول إلى خراب و بأن هذا الإنسان لا بد له من وقفة أمام الواحد الديان!! .  لا القارئ يفهم و لا المستمع يفهم الآن لو أن القاضي أخذ يجود القانون و يقرأ القانون و ما حكم بالقانون فما قيمة هذا القانون!!!, برقية تصل إلى القيادة في وقت الحرب فيضعها على رأسه و يقبلها و يبتسم لها ثم يركنها و لا ينفذها فما قيمة هذه القراءة؟؟ إنسان أمامكم يقرأ جور نال من أوله إلى آخره و إذا سألته ماذا قرأت؟ ما هي أخبار الرياضة؟ ما هي أخبار الجو؟ ما هي أخبار الاقتصاد؟ يقول و الله أنا ما فهمت شيئا ألا ترون أن هذا الرجل أولى به أن ينتقل إلى مستشفى المجانين!! فلماذا لا نقول عن أنفسنا هذا و نحن ندخل في القرآن و نقرأ الخاتمة من أولها إلى آخرها و نخرج كما دخلنا فيها، القرآن يا أخوة يري منا أن نتدبر و نتفكر فيه فالذي يتفكر في القرآن يربى تربية جديدة و هذا الإمام "محمد بن نصر" في كتابه "قيام الليل" ذكر عن "الأحنف بن قيس" قال: إن الأحنف كان مرة جالساً فسمع قارئ يقول "  لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون " فقال سبحان الله أأنا ذكري في القرآن؟ و الآية تقول أن القرآن ميز طبقات الناس و أظهر مراتب الناس . و الله لأبحث عن ذكري في القرآن لأرى أين أنا فيه؟ فمر بقوم قال الله فيهم " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون" ثم مر بقوم قال الله تعالى فيهم " تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً و طمعا" ثم مر بقوم قال الله سبحانه و تعالى فيهم "و الذين تبوءوا الدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " فقال يا رب أنا لست من هؤلاء، يا أخي كن واضحا مع نفسك و أنت تقرأ القرآن لا تدفن رأسك في الرمل ل لا تحابي نفسك كن صادقا في نقدك لنفسك على ميزان القرآن. ثم قال  فنظرت فوجدت قوماً كانوا " كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون" و إذا بقوم "ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين و لم نكن نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين " قال ربي إني أبرأ إليك من هؤلاء( أي أنه لا من هؤلاء و لا من هؤلاء) قال ربي أنا أريد أن أرى نفسي في القرآن أين ذكري؟ قال ثم مر على قول الله سبحانه و تعالى " و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم "  فقال اللهم إني من هؤلاء!!! اقرأ نفسك في القرآن الكريم و انظر أين أنت من القرآن الكريم حاول أن تتفكر و أن تتدبر القرآن الكريم هذا القرآن إنما أنزل لإحيائك، و هذا "إقبال" الهندي كان يقول: أيها المسلم عجباً لك الكتاب الذي هو مصدر قوتك و منبع سعادتك لا تعرفه إلا وقت الموت، تقرأ عليك سورة ياسين لتموت بسهوله . سبحان الله الكتاب الذي أنزل عليك لتحيا يقرأ عليك لتموت !!!!!! و عندنا في مصر قسيس مصري اسمه " إبراهيم سعادة " و أنا أذكر اسمه حتى يرجع الاخوة إليه, الكنيسة المصرية فرغته تفريغاً من أجل نقض القرآن الكريم و البحث عن المطاعن في القرآن الكريم و من أجل النظر إلى مواطن الريبة في القرآن الكريم . و الرجل حاصل على دكتوراه في اللاهوت و قد تفرغ خصيصاً لأجل نقد القرآن لمدة ثلاث سنوات و كان مليء بالفكر و الثقافة و مليء بالفلسفة وبعد ثلاث سنوات دراسة في القرآن خرج و عمل مؤتمر صحفي و أعلن فيه  أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فسألوه لماذا أسلمت؟ قال: قهرني القرآن الكريم و سمى نفسه بعد ذلك " إبراهيم خليل " و هو قسيس معروف و له كتاب عظيم جدا في سيدنا المعصوم عليه الصلاة و السلام " البشارة بمحمد في التوراة و النجيل" و هو مطبوع و قدم له أستاذنا الراحل الكريم " الشيخ محمد الغزالي" طيب الله ثراه و بلل بشقابيب الرحمه الهتانه ذكراه.
ثالثاً : أن تطبقه على حياتك :
أن تكون الحياة منبثقة من القرآن حياتك في بيتك وعملك و سلوكك في متجرك في شارعك و هذا الفارق يا أخوة بين بين جيلنا و جيل الصحابة عليهم الرضوان الأعلى يقول الشيخ " سيد قطب " : كان الصحابة مع القرآن كالجندي في الميدان ينتظر أوامر القيادة لينفذ في الحال ونحن الآن لسنا كذلك كان القرآن إذا نزلت آية عمل بها الصحابه فوراً.  يذكر القرطبي في التفسير أن رجلاً من غطفان كان عنده ابن أخ يتيم و هذا أخذ مال ابن أخيه فلما نزل قول الله سبحانه و تعالى " و آتوا اليتامى أموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا " قال القرطبي فرمى الرجل مال ابن أخيه و أخرجه و هو يبكي و يقول: أعوذ بالله من الحوب الكبير، و تقول عائشة كما أورده الإمام البخاري في الصحيح ما رأيت أصدق إيمانا من نساء الأنصار لماذا؟ لما نزل قول الله سبحانه و تعالى " و ليضربن بخمورهن على جيوبهن "  قالت : و الله مزقن أوزرهن     و اختمرن بها مباشرة فنحن ماذا فعلنا ؟  إبليس عليه لعنة الله كأنه يعلم بأنه لا سبيل له إلى تزييف القرآن و لا إلى تحريف القرآن و لا إلى تضييع القرآن فالقرآن بيننا و لكن ماذا صنع بنا إبليس؟ حرفنا عن العمل بالقرآن صرنا نقرأ القرآن, و نضع مصاحف على صدور نساءنا و بناتنا, و نضع المصاحف في السيارات و نقرأ القرآن على الأموات.  أما أن نعمل بالقرآن,  أما أن نحيي أنفسنا بالقرآن فهذا أمر بعيد جداً عنا فالقرآن يريد منك أن تعمل به و أن تنفذ أوامره و تبتعد عن نواهيه.

رابعاً : أن تحاول أن تحفظ شيئاً من القرآن :
 حاول أن تربط نفسك في قطار النقلة لحفظ كتاب الله عزوجل . وقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما أورده الإمام الهيثمي في " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "  " من حفظ آيه من القرآن الكريم استقبلته يوم القيامه تضحك اليه " وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريره: [ يا أبا هريره تعلم القرآن وعلمه للناس فانك إن مت وأنت تتعلم أو تعلم كتاب الله زارت الملائكه قبرك كما تزور البيت العتيق] . وهذا ثواب عظيم جــــداً.

والإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قيل له يا امام : في كم تختم القرآن؟ قال: أختم القرآن في كل اسبوع مره وفي كل شهر مره وفي كل سنه مره ( وإلا كيف كان هو الامام الشافعي؟ أبإساءة الأدب والتهجم على الناس !! هل صار هؤلاء الآئمه هكذا من الهواء؟ انه الإمام الشافعي ) فسألوه وكيف هذا ؟ قال: أما المره التي أختمها في كل اسبوع فأغذي بها قلبي, فغذاء القلب في قرآننا الكريم, غذاء القلب في دواء القرآن الكريم " يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاءً لما في الصدور" وأما الخاتمه ااتي أختمها في كل شهر فأثقف بها عقلي          (( فالعقل يحتاج الي ثقافه وأفضل تثقيف بالقرآن وهذا كلام "موريس موكاي" في كتابه  العلم بين التوراة والإنجيل والقرآن وهذا الرجل الفرنساوي كتب أن هذا القرآن الذي أنزل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو معجم لغه للغويين وكتاب علم لأهل العلوم , ودائرة معارف في القوانين والتواريخ الانسانيه ,وان كل الكتب التي سبقت القرآن الذي أنزل على محمد.  لا تساوي آيه من كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في جمال المعنى وحسن الاتساق)) . ومره في كل عام أربي بها نفسي " أنظر!! إن الله تعالى يأمر هنا بأمر فأين أنا من هذا الأمر؟؟ هل نفذت أمر الله عزوجل؟ واذا أنهى الله عن شىء . هل انتهيت أنا عن هذا الشىء ؟ نريد أن نتعامل مع القرآن على هذا المنحي يا أيها الإخوه , فلا تحرم قلبك من دواء القرآن , ولا تحرم عقلك من ثقافة القرآن , ولا تحرم نفسك من تربية القرآن .
خامســـاً : أن تُحَفِظَــه لولــدك :
النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حفظ  ولده آيه من القرآن قلده الله بها قلاده في عنقه يتعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامه " ويقول صلى الله عليه وسلم " حفظوا أولادكم القرآن الكريم فان من حفظ ولده القرآن كان يوم القيامه في نور عرش الله الأكرم . يوم لاظل الا ظله" ويقول عليه الصلاة والسلام : " ربوا أولادكم على حبي وعلى حب آل بيتي وعلى قراءة القرآن . فان قراء القرآن هم الأولياء الأصفياء وهم في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله " حاول أن تحفظ ولدك القرآن الكريم . حاول أن تنوي أن يكون لك ولد من حفظة القرآن الكريم . فاحجزوا لأولادكم مكان الآن ولا تحرموا أنفسكم من الإتصال بالقرآن الكريم . ولا تحرموا أولادكم من الإستناره بالقرآن الكريم فهذا باب من أبواب الجنه . فمن منا يريد أن  يتأخر عن باب الجنه؟؟؟!!! وإن أحنق الناس هو من يرى أبواب الجنه مفتوحه ولا يدخل فيها!!. 
سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .

***
